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جدة ، منذ الانشاء حتى نھایة  –على طریق مكة المكرمة :  حدةبلدة 
  العصر العثماني

  

  عدنان بن محمد بن فایز الحارثي الشریف.د
  

  - :المقدمة
، حتى أن المستشرق المسلمون بالعمران وإنشاء المدن، وتطویر القائم منھا اعتنى    
، وغدت )١(في التاریخمن اعظم بناه المدن المسلمین  یس لومبارد اعتبرارمو

ذلك  ، وقد ارتبط بكل ھلنشاط الحضاري بكافة جوانبلالحواضر الإسلامیة مراكز 
، لتقدیم البلدات والمحطات،شبكة نشطھ من الطرق والدروب، نشأ على أطرافھا

ضمن ھذه  ،، وقوافل التجارة وغیرھامختلفة التي تحمل الحجاج والزواالخدمات ال
ً لھذه الظاھرة العمرانیة والتي تعد ،ةالمعطیات، نشأة بدلة حد ، والتي انبثقت نموذجا

منھا ھذه الدراسة لتلفت النظر لمراكز الخدمات التي نشأت على جوانب الطرق 
  .الرئیسیة الرابطة بین الحواضر الإسلامیة المختلفة

 .)٣(التشدیدبالفتح ثم  حداءوأطلق علیھا . )٢(بعدھا دال مشددة ،بفتح الحاء المھملة: دةح
وھو  "..مما درج علیھ المتأخرون من الرحالة ةویرى البلادي أن إطلاق اسم حد

/ ھـ٢٨٥ت(غیر أن الحربي . )٤("..تحریف طرأ بعد أن مرضت لغة الأمصارَ 
أما البكري  ،)٥(الطریق بین مكة المكرمة وجدة ھ، في وصفةسماھا حد) م٨٩٨

فقد ) م١٥٣٩/ـھ٩٤٦ت(بن فھد جار الله  وأما، )٦(، فیسمیھا حداء)م١٠٩٤/ھـ٤٨٧ت(
الأقدم ھو  الاسمویظھر أن  .)٧(حداء على الإطلاق ، ولم یذكر اسمةحد أورد اسم

 للأسماءة یبالدراسة المعجم ىذلك من اعتنإلى كما یشیر . ةحداء، والأحدث ھو حد

                                                
 عمید شئون المكتبات بجامعة أم القرى. 
، ل القرون الاربعة الأولي ، ترجمةموریس لومبارد ، الجغرفیا التاریخیة للعالم الإسلامي خلا -١

  .١٦١) ١٩٧٩/ھـ ١٣٩٩دمشق ، د ت ، ( عبدالرحمن الحمیده 
أحمد ضیاء : ھد، جار الله  بن عبد العزیز، حسن القرى في أودیة أم القرى، تحقیقابن ف -٢

 .٢٢٥، )م٢٠١٤دار القاھرة، : القاھرة(العنقاوي 
، ٢، جـ)١٩٩٥دار صادر، : بیروت(، ٢یاقوت ، یاقوت بن عبد الله الحموي ، معجم البلدان، ط -٣

٢٢٦ .  
دار مكة للنشر والتوزیع، : مكة المكرمة( الأثریة البلادي، عاتق غیث ، معالم مكة التاریخیة و -٤

  .٨١، )م١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣
حمد : الحربي، إبراھیم بن إسحاق، كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزیرة، تحقیق -٥

  .٦٥٥، )م١٩٨١/ھـ١٤٠١دار الیمامة، : الریاض(٢الجاسر، ط
: أسماء البلاد والمواضع، تحقیق البكري، عبد الله بن عبد العزیز، معجم ما استعجم من -٦

  .٤٢٩،  ٢، جـ)م١٩٩٦/ھـ ١٤١٧مكتبة الخانجي، : القاھرة(، ٣مصطفى السقا، ط
  .٢٢٥جار الله بن فھد،  -٧
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ً لایذكر االذي ، )م١١٦٥/ھـ٥٦١ت(ي رسكندلإنصر ا مثل،الجغرافیة سمین معا
ً بحدا ً بقولھتمختو. ءمعنونا ً " :ما وعبارتھ توحي بأن , )٨("...وأظن یقال فیھا حدة أیضا

ویؤكد ذلك یاقوت . مستحدثة على اسم المكان ةھي الأقدم والأصل، وحد ءحدا
  .)٩(ةدحیطلق علیھا  ھفي زمن كانت بأنھا) م١٢٢٨/ھـ٦٢٦ت(

  اسم حدا الذي ورد في بیت الشعر  أنوینبھ البلادي إلى   
ً وال ھُم ما بینتُ یغب     وأوردتُھم ماء الأثیل فعاصما    اشحَ حَدا

م أب ن نظ دب الھ يم ودجن یس المقص د ذلي، ل ھ ح يلا ةب ن ت ددھا نح  .بص
ك أن"... ة بطر ھذل ل للجحادل اء أخرى، جب دَّ د حَ وبی فتوج ن الجن م م م  )١٠("...لمل ل

دا. الاسممن الجھد لتحدید أصل اشتقاق تبذل المصادر التاریخیة الكثیر  ا ع  المؤرخ م
ن  المكي نجم عمر ب د فال ذي حاولھ ي  ال ھ(ف ة الاسم، إذ )١١( )بلدانیات  أن یوضح دلال

د ن فھ ده جار الله ب ھ حفی ل عن ذا الاس اأنھ ،ینق ا آخر وادي مر، "...م ـعرفت بھ لأنھ
  .)١٣(..."واتا، وھو غلط ولعلھ الصفر)١٢(خر حد وادي الصفراءآنھا إ :ویقال

ذي و ر ال د أن وادي م ن فھ رى اب م ھی عاس ھ  ذا الموض تق من ن اش دأ م ، یب
ة والشعاب،  الجبال الغربیة للحجاز شمالي مدینة الطائف، حیث یجتمع عدد من الأودی

ة ة،  وبخاص امیة والیمانی ا الش ولوادی ة س ي قری ان ف ذان یلتقی ا  ة،الل رى لیكون المج
رئیس ى ثلاث ال م إل ذا المجرى ینقس وادي، وھ زة ةلل ام ممی ا: أقس ن  ،أولھ دأ م ةیب  قری

ولة ى ، )١٤( س ار آحت يب اني أب ا )١٥(الحص مى ، وھن ارةیس وادي بالزب ي  .ال أو وادي بن
ال،  فيأصلي حفر  شدید الانحدار، ویتمیز بوجود وادعمیر، وھذا القسم  صخور الجب

اع  وواد ي ق ت ف ي تراكم ین الت ال، والط ى، والرم ب الحص ي رواس ر ف غیر حف ص
  .)١٦(الوادي

                                                
نصر بن عبد الرحمن الإسكندري، كتاب الأمكنة والمیاه والجبال والآثار ونحوھا المذكورة في  -٨

/ ھـ  ١٤٢٥للبحوث والدراسات الإسلامیة، مركز الملك فیصل : الریاض(الأخبار والأشعار، 
  .٣٤٩، ١، جـ)م ٢٠٠٤

  .٢٢٦، ٢یاقوت، جـ -٩
  .٨٢البلادي،  -١٠
مؤلف حسن القري وأنھ  من مؤلفات جدة النجم عمر بن فھد ونقل عنھ ،  –ذكر ھذا الكتاب  -١١

لى القرن إ، التاریخ المؤرخون من القرن الثالث الھجري محمد الحبیب الھیلةوالراجح انھ مفقود ، 
  .١٥٣، ) ١٩٩٤للتراث الإسلامي  نلندن ، مؤسسة الفرقا (الثالث عشر 

، تن اعلاه وھو وادي بالقرب من حدةالصفراء ، یقصد بھ الصفروات كما أوضح مؤلفھ في الم -١٢
 .١٤٣جارالله بن فھد ، حسن القرى،  

  .٢٢٦ -٢٢٥جار الله بن فھد،  -١٣
الطائف من طریق السیل ، وبھا نخل ومزارع وعین قریة سولھ ، على یسار الذاھب إلى  -١٤

  .٢٦٦-٢٦٥صغیرة ، جارالله بن فھد ، حسن القرى ، 
، قسم الاوسط منھ ، جارالله بن فھدابار ابي الحصاني ، من ابار وادي مر الظھران في أعلى ال -١٥

  .٥٢حسن القرى ، 
 .٥٢جار الله بن فھد،  -١٦
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ي ، القسم الثاني ار أب ن أب د م ة(حصاني لایمت ى ، )عین العزیزی دحت د ةبل  .ةح
ا با وادي ھن ً لاویتمیز ال بیا دار نس ة الانح وادي . تساع، وقل ً ب ا وادي یسمى حالی ذا ال وھ

ً ب)١٧(فاطمة   .)١٩(تعتبر حده النھائي ة، وكانت حد)١٨(ر الظھرانم، وعرف قدیما
وب ةحدفیمتد من  ،أما القسم الثالث ي البحر الأحمر، جن ي حتى نھایة الوادي ف

ً، و .جدة ذا القسم ویزداد اتساع الوادي ھنا كثیرا تكاد تضیع معالمھ الرئیسة، ویشمل ھ
  .)٢٠(الواسعة التي شكلھا الوادي فیما قبل انتھائھ في البحر الأحمر الفرشة

ات  دم معطی ة لا تق ادر التاریخی نالمص ق  یمك د دقی ع تحدی ا وض ن خلالھ م
ي وادي  ىجوده ارتبط بتاریخ السكنالمرجح أن و منن كان إلتاریخ ھذا الموضع، و ف

لام ل الإس ة، قب ور التاریخی دم العص ود لأق ذي یع ر، ال الیق،  .م وادي العم كن ال إذ س
ة ة خزاع ا ھ ،وقبیل ي ، )٢١(یلذوربم وادي ف ي ال توطنت ف ا اس د أنھ ن المؤك ي م الت

ي  ،الرعيغرض الزراعة وكان بان یطویظھر أن ھذا الاست.  )٢٢(العصر الإسلامي ف
ً  ةشمل موضع حدوربما  ؛بشكل عام المنطقة ور  ،أیضا ك ظھ ى ذل دون أن یترتب عل

ا ي فیھ اط عمران د. نش ن ح دث ع ي تتح ة الت ادر التاریخی ھلأن المص ع أن ن واق  ة م
ن بما  ،)٢٣(ةعن الطریق بین مكة وجد حدیثھاموضع عمراني، تشیر إلیھا في ثنایا  یمك

ى ظھور حد من الزعم بأن ازدھار الطریق الرابط بین مكة وجدة، ذي أدى إل  .ةھو ال
إن  ذلك ف ذا وك قھ رجح أن ،الطری ار كل ی بط بازدھ د ارت وره ق اظھ ا ت دینتین مع . الم

ة ة المكرم اء لمك ى مین دة إل ول ج د تح ة بع د ،خاص ة الراش رھا الخلیف د أن مص  ،بع
  . )٢٤(م٦٤٦/ھـ٢٦سنة  ،عثمان بن عفان

ي الأ وي، والعباس ي العصرین الأم حت ف ة، أض ة المكرم ھ فمك ى وج ول عل
د ة ع ھدت مشروعات عمرانی ر، وش ار اقتصادي كبی ع بازدھ . )٢٥(ةالخصوص، تتمت

اء رئیس دة مین ن ج ل م ا جع تمم ك الوق ي ذل ة ف ة المكرم ً لمك ام  .ا واد الخ ت الم فكان
اء،  ذا المین ر ھ ة عب ى مك دتصل إل ارة  یؤك دة الرخام الخاصة بعم ك إرسال الأعم ذل

                                                
  .٥٢جار الله بن فھد،  -١٧
  .٥٢ن فھد، جار الله ب -١٨
  .٥٢جار الله بن فھد،  -١٩
  .٥٢جار الله بن فھد،  -٢٠
  .٥٤ -٥٣جار الله بن فھد،  -٢١
  .٥٥جار الله بن فھد،  -٢٢
: الطائف( ٣؛ البتنوني، محمد لبیب، الرحلة الحجازیة، ط ٢٢٦، ٢؛ یاقوت، جـ٦٥٥الحربي،  -٢٣

  .١٩، )ت.مكتبة المعارف، د
حریة الحجازیة من البعثة النبویة إلى نھایة العصر محمد بن حسین، التغور الب الحارثي، -٢٤

؛ الیافي، ١٣٧م، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، ٥١٧/ھـ٩٢٣ -م٦١١، "البعثیة"المملوكي 
  .٢٠٣)ھـ١٤٣٤ن، .د: جدة(عدنان عبد البدیع، جدة في صدر الإسلام 

مكة (، ٧عمران، ط السباعي، أحمد، تأریخ مكة دراسات في السیاسة والعلم والاجتماع وال -٢٥
  .١٦٢ - ١٥٥، ١٢٦- ١٢٣ ١،جـ)م١٩٩٤/ھـ١٤١٤نادي مكة الثقافي، : المكرمة
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ن المھدي العباسي للحرم المكي الشری ى العجل م ت عل م حمل ف من الشام إلى جدة، ث
  .، عبر الطریق الرابط بینھما)٢٦(جدة إلى مكة

دة   ر ج ة عب ى مك ل إل ا تص ة وغیرھ لع الغذائی ت الس ذلك كان دما  .ك انفعن  ك
دة ة وج ت ، ینقطع الطریق بین مكة المكرم ة كان ة المكرم ي مك ع أسعار السلع ف ترتف

ً لذلك ا للنھب والسلبلى تأدى ازدھار جدة إ كما .)٢٧(تبعا ي  عرض تجارتھا ومراكبھ ف
ود ادمین ،والاضطرابالفوضى  عھ ن الق ق م ك استخدام الطری ى ذل لأداء  یضاف إل

اء ذا المین ر ھ ك عب ا ،النس نة  مثلم ي س دث ف ـ٢٥٢ح نة )٢٨(م٨٦٦/ھ ، وس
ـ٢٦٨ ارات . )٢٩(م٨٨١/ھ ور للتج ة عب ق، منطق ذا الطری إن وجود ھ ة الحال ف وبطبیع

دادهضي وجود محطات الاستراحة یقت ، كانوالحجاج ا تكون على امت ي عادة م ، والت
وافر في مواضع  اه والكیت ا المی دواب لأفیھ د. لل ذه الأوضاع ةفظھرت ح ي ظل ھ . ف

  .ھا في منتصف الطریق بین مكة المكرمة وجدةعوكان أبرز ممیزاتھا موق
ي    ـ٢٨٥ت(الحرب ول ) م٨٩٨/ ھ ق فیق ذا الطری ف ھ دة ".. یص إذا أردت ج

ي ذي طوتخر بط، ف ة فتھ ي بساتین وسق ى،ج من مك م تأخذ ف م تأخذ یسرة، ث ایات ث
ى . ، وھي قریة بھا آبار)٣٠(ین الثعلبواسمھا قر ،حتى ترد المرحلة ا عل م تخرج منھ ث

، ولیس بینك وبینھا غیر السقایات، ثم ترد جدة ةحدّ  ً   .)٣١(..."عشرین میلا
دمفإ  ما یلاحظ وحسب  ة لا تق ً عن حد ن المصادر التاریخی ا ً عمرانی ك  ةوصفا ي تل ف

  .المدة
اطمي  ،محطة على الطریقونھا تھا، كیفقدت أھم ةیظھر أن حد   في العصر الف

ـ٥٦٧ -٣٥٨( فھا إ، إذ )م١١٧١ -٩٦٨/ھ ري یص عن البك ً موض ب ا ، دون أن فحس
ة وجدةعلى أنھا  یشیر إلیھا ین مك ق ب ى الطری ا أن . )٣٢(محطة عل ر كم ن جبی ذي اب ال

نة  ج س دم للح ـ٥٧٨ق دم ١١٨٢/ھ ل، أف بع اطمیین بقلی ة الف ة ول دول ع الدول ي مطل ف
د . )٣٣(الإطلاقعلى  ةلا یشیر إلى حد ،وقد سلك الطریق من جدة إلى مكة ،الأیوبیة وق
ك  ضھمعتناول ب ي تل دة،أوضاع الحجاز ف ي عا الم  ،)٣٤(ت من ضائقة اقتصادیةنوالت

                                                
 :الأزرقي، محمد بن عبد الله بن أحمد ، أبو الولید، أخبار مكة وما جاء فیھا من الآثار، تحقیق -٢٦

  .١،٦٠٥، جـ)م٢٠٠٣/ ١٤٢٤مكتبة الأسدي : مكة المكرمة( عبد الملك بن دھیش،
  .١٤٧محمد حسین،  -٢٧
  .١٤٧محمد حسین،  -٢٨
  .١٤٨محمد حسین،  -٢٩
  .٦٥٥الحربي،  -٣٠
  .٦٥٥قرین الثعلب ، قریة بھا آبار على الطریق بین مكة و جدة ، الحربي ، المناسك ،  -٣١
  .٤٢٩، ٢البكري، جـ -٣٢
دار صادر، : بیروت(ابن جبیر، محمد بن أحمد بن جبیر الأندلسي، رحلة ابن جبیر  -٣٣

  .٥٧، )م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠
  .١٥٢؛ محمد حسین، ٢١٤، ١أحمد السباعي، جـ -٣٤
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ة  الأوضاععلى آثارھا انعكس  دنھاالعمرانی ة لم ر نفسھ یشیر  ،التجاری ن جبی إذ إن اب
  .)٣٥(الحقبةجدة في تلك  تعاني منھإلى التدھور العمراني الذي كانت 

   ، ً ویلا ث ط م یلب ك ل ر أن ذل ي  إذغی ن ف ادیة بالتحس اع الاقتص دأت الأوض ب
وبي ر الأی ي العص از، ف ـ٦١٨ -٥٦٧( )٣٦(الحج اط  .)م١٢٢١ -١١٧١/ھ غ النش وبل

    .)٣٨(والعثماني )٣٧(المملوكي الاقتصادي مستویات عالیة في العصرین
دة، انتعاش وازدھار  فيمما كان لھ أكبر الأثر  د أن  إذالطریق الرابط بین مكة وج نج

د ى ح یر إل ادر تش ا المص ع أنھ ن واق قة م ذا الطری ى ھ ة عل ن  ،محط ح م ا یتض كم
ي  ؛وصف یاقوت الحموي لھا دة ف ة وج ین مك ا ب ى إشارة فیذكر أنھ ا إل ة موقعھ علاق

ن بطوطة، . )٣٩(في الطریق بینھمامحطة كونھا  ده اب ا یؤك ذكر وھو م ذي ی ل زن ھأنال
  .)٤٠(، في أثناء توجھھ من مكة المكرمة إلى جدة، بعد أن أدى نسك الحجةفي حد

اني    ي العصر العثم حت ف دة تعرف علأض ا  ىح دةأنھ ك. بل ر ذل راھیم  ذك إب
ك وم أنھ یشیر إلى أن من  رغمبال ،رفعت باشا، في أثناء حدیثھ عنھا ي تل كب الحاج ف

ا )٤١(ةحرب ة واستبدلم، لم یعد یتوقف في حد١٩٠٠/ھـ١٣١٨سنة  ،الأثناء بسبب  .بھ
داء ا اعت ا أھلھ روره بھ ل م اج قب ى الحج ى أن  .)٤٢(عل یر إل وني یش ین أن البتن ي ح ف

  .)٤٣(القوافل بعضھا یتوقف في بحره والبعض الاخر یتوقف في حدة 
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٥٣ابن جبیر،  -٣٥
  .٢٤٩ -٢٤٤، ١أحمد السباعي، جـ -٣٦
  .٣٣٧ -٣٢١، ١أحمد السباعي، جـ -٣٧
  .٥٦٧، ٤٦٥ -٤٦١، ٢أحمد السباعي،جـ -٣٨
  . ٢٢٣٦، ٢یاقوت، جـ -٣٩
صار وعجائب تحفة النظار في غرائب الأم(ابن بطوطة، محمد بن عبد الله، رحلة ابن بطوطة  -٤٠

دار إحیاء العلوم، : بیروت(، ٢محمد العریان ومصطفى القصاص، ط : ، تحقیق)الأسفار
  .٢٥١ ١، جـ)م١٩٩٢/ھـ١٤١٢

الطریق ، البلادي ، عاتق بن  بحره، بلدة بین مكة وجدة ، وكانت تعد محطة رئیسة على -٤١
  .١/١٨٣ج). م  ١٩٧٨/ھـ ١٣٩٨، نادي الطائف الادبي ، الطائف( ، معجم معالم الحجاز، غیث
دم، د (رفعت إبراھیم باشا، مرآة الحرمین في الرحلات الحجازیة والحج ومشاعره الدینیة،  -٤٢

  .٢٥، ١، جـ)ن، د ت
  .٨٥) القاھرة ، مكتبة الثقافة الدینیة ، د ت (البتنوني ، محمد لبیب ، الرحلة الحجازیة ،  -٤٣
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و   د فرات ي ح اه ف وارد المی ان  ةم ً ك املا ف ع ابرة التوق ل الع القواف قایة  بھ للس
ـ٨٤٦ففي سنة . منھا ي١٤٤٢/ھ ى الشریف عل القبض عل  م صدر الأمر السلطاني، ب

لان ن عج ن ب ن حس راھیم )٤٤(ب ھ إب یم)٤٥(وأخی ي الترس عھما ف ى  ،، ووض ا إل لنقلھم
ق  ن طری اھرة، ع اء الق ة مین رت القافل دة، فم دج ا ةبح ن مائھ قوا م ن  .)٤٦(واستس وم

ق كان بھا ھلواضح أنا ي الطری ي  ،أماكن للمبیت للراغبین من العابرین ف ا حدث ف كم
نة  وال لس ن ش ر م ابع عش ـ٩٠٤الس ي "...  إذم ، ١٤٩٨/ھ افر أولاد القاض س

ا د، وتخلف ھو بعجدة، وعیالھ إلى )٤٧(الشافعي ام بھ داء، وأق ى ح ة إل اني لیل ى ث ھم، إل
ا  ]ظلوا[ لخمیس، وضلوالیلة ا ،)٤٨(كاتب السر ،إلى أن جاءه القاضي وم الخمیس، بھ ی

د .)٤٩( ...وتوجھا إلى جدة سنة  )٥٠( وفي أثناء ولایة أمیر مكة الشریف مبارك بن أحم

                                                
ھـ ،  ٨٤٢مشاركة مع أخیة ابراھیم سنة على بن حسن بن عجلان ، ولي إمارة مكة المكرمة  -٤٤

، ، السنجاري ٨٥٣توفي بدمیاط سنة  ثم مالبث أن قبض علیھما ، وإخذا في الترسیم إلى مصر حتى
علي بن تاج الدین بن تقي الدین ، منائح الكرم في اخبار مكة والبیت وولاه الحرم ، تحقیق ، جمیل 

، ٣جـ)م ١٩٩٨/ھـ ١٤١٩ة ، جامعة ام القرى ، مكة المكرم(المصري ، ماجدة زكریا ، ملك خیاط 
ھـ ١٤٣٥دمشق دار سعد الدیني ، (، عارف احمد عبدالغني ، تاریخ أمراء مكة المكرمة ،  ٤٣- ٤١

  .٥١٨-٥١٥، )م ٢٠١٤/
ً لأخیھ بركات على مكة المكرمة ، اخذ في الترسیم  -٤٥ ابراھیم بن حسن بن عجلان ، كان نائبا

ً سنة إلى مصر مع اخیھ علي ، وتوف ـ ، السخاوي ، محمد بن ھ ٨٥٥ي في دمیاط مسجونا
  .٤١، ١جـ) ١٩٩٢/ھـ ١٤١٢بیروت ، دار الجیل ، ( ، الضوء اللامع    عبدالرحمن

فھیم محمد : النجم، ابن فھد، عمر بن محمد، ، إتحاف الورى بأخبار أم القرى، تحقیـق -٤٦
 -١٨٧، ٤، جـ)م١٩٨٨/ھـ١٤٠٨قرى، جامعة أم ال: مكة المكرمة(شلتوت، وعبد الكریم علي باز، 

١٩٢، ١٨٨.  
ً في مصر في  -٤٧ القاضي الشافعي ، اتبع القضاء في نظامھ في مكة المكرمة ، ما كان متبعا

لیلى أمین عبدالمجید ، التنظیمات الاداریة .العصر المملوكي بحیث یكون لكل مذھب قاضي 
) م٢٠١٠/ھـ ١٤٣١مؤسسة الفرقان ، لندن ، ( والمالیة في مكة المكرمة في العصر المملوكي   

١٩١-١٩٠.  
ً على متولي دیوان الانشاء، ویطلكاتب السر، ھو احد الموظفین الكتبة -٤٨ ، ظھر ھذا ق أیضا

، حسن الباشا، المصطلح في العصر العباسي وانتشر في الدول التي تفرعت عن الدولة العباسیة
جـ )م١٩٦٦اھرة، دار النھضة العربیة، الق( ار العربیة، الوظائف على الاثالفنون الإسلامیة

٢/٩٢٢.  
العز بن فھد، عبد العزیز بن عمر، بلوغ القرى في ذیل إتحاف الورى بأخبار أم القرى،  -٤٩

دار القاھرة، : القاھرة(صلاح الدین خلیل وعبد الرحمن أبو الخیور وعلیان المحلبدي، : تحقیق
  .١٠٩٨ ٢، جـ)م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٥

ید ، شریف مكة ، وأمیرھا في العصر العثماني ، ولى أمر مكة اكثر من مبارك بن احمد بن ز -٥٠
الطائف ، مكتبة المعارف ( ھـ ، عبدالفتاح حسین راوه ، أمراء البلد الحرام ١١٤٠مرة ، توفي سنة 

  .٢٩٣-٢٨٨) ، ت
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ـ١١٣٦ زل١٧٢٣/ھ دة، فن ى ج ارك إل ریف مب ھ الش ق ،م، توج ي الطری ي  ،ف دة، حف
  .)٥١(..."ثم توجھ صبیحة ثاني یوم إلى جدة ،وبات فیھا
دایتز   ة ح ا منطقج ةد أھمی كريعلھ ي، وعس راع سیاس ر  ة ص ي العص ف

ن . المملوكي بشكل خاص رز الأم ان مثأب ة ك ك أن شریف مك ى ذل ة عل ل أن لا ل یقب
ي سنة ةن لھ في حدئویقیم المناو ـ٨١٦، فف د ١٤١٣/ھ ن محم ة ب م، وصل السید رمیث
ى حین غر ةحد ليإ )٥٢(بن عجلان ةةعل ر مك ك أمی غ ذل ا بل ن  ،، فلم الشریف حسن ب

ر  ،)٥٣(عجلان ھبأم ا إخراج اد إل ،منھ ع ىفع ً  ،ینب وده خطرا ون وج ى لا یك ك حت وذل
  .)٥٤(مكة المكرمةفي مارتھ إعلى 

نة    ي س دث ف ـ٨٢٢وح راف ١٤١٩/ھ ن الأش ف م ع لفی اعھم،م أن اجتم  وأتب
ةةونزلوا بحد ر مك الفین لأمر أمی ن عجلان  ،، مخ ھ ".. الشریف حسن ب م یسھل ب فل

ھ ونصرتھ لل ر میل ك، وكث رفلدین نعامذل وادلش ن الق ذلك ؛اء م وا ل ن  ،فتعب وا م ورحل
ف إبعد  ،حدا م نحو أل د أن صرف لھ ن شوال، بع ً م ا قامتھم بھا شھر رمضان، وأیام

  .)٥٥("...وخمسمائة آفلوري
ع ةكانت حد   ا  ،نقطة تجم ة، أو إم وات شریف مك وات لق اوئیلق ھ نالمن ي  ،ل ف

دن الحجاز الساحلیة، ووا ة، أو م ة المكرم ى إمرة مك ة(دي مر صراعھم عل  ؛)فاطم
نة  ي س دث ف ا ح ـ٨٢٠كم لان١٤١٧/ھ ن عج ن ب ریف حس ي صراع الش ر  ،م، ف أمی

ة ي الأول،  ،مك ي نم ن آل أب ھ م ع قرابت د إذم ى ج ھم عل تولى بعض ر أو. ةاس ظھ
ي  ؛على حكمھ دن منھم في وادي مر بوادر التمروالمجتمع فجمع جموعھ وحشد لھم ف

ً فیماةحد   . )٥٦(بین الطرفین ، قبل أن تنتھي معھم الأمور صلحا
ن    لان ع ن عج ن ب ریف حس ازل الش دما تن ة إوعن ة المكرم ارة مك ھ م لابن

اعھم ،م تجمع ذو رمیثة وذو أبي نمي١٤١٨/ھـ٨٢١سنة  )٥٧(الشریف بركات ي  وأتب ف
د ف . ةح ھیص ف بقول ذا الموق د ھ ن فھ نجم اب زولھم  "...:ال ن ن ید حس ھل بالس م یس ول

                                                
یقھ الغازي، عبد الله بن محمد المكي الحنفي، إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعل -٥١

مكتبة الأسدي، : مكة المكرمة(عبد الملك بن دھیش،  : المسمى بإتمام الكلام، تحقیق
  .٦٠٦، ٢، جـ)م٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠

رمیثة بن محمد بن عجلان ، ولي أمرة مكة مدة من الزمن ولم تحمد سیرتھ ، وعزل عنھا ،  -٥٢
  .٢٣٠/ ٣ھـ ، السخاوي الضوء ، جـ ٨٣٧توفى سنة 

ھ ، أمیر مكة ونائب السلطنة المملوكة في الحجاز ، ولي الامرة حسن بن عجلان بن رمیث -٥٣
  .١٠٤-١٠٣/  ٣ھـ ، السخاوي ، الضوء، جـ ٨٢٩والنیابة أكثر من مرة ، توفي بالقاھرة 

  .٥٠٤، ٣النجم بن فھد،جـ -٥٤
  .٥٦٥، ٣النجم بن فھد، جـ -٥٥
  .٥٤٦-٥٤٣، ٣النجم ابن فھد، جـ -٥٦
ً ذا ھمة عالیة ولي أمرة مكة أكثر بركات بن حسن بن عجلان ، أمیر مك -٥٧ ة وشریفھا كان عالما

  .١٤-٣/١٣ھـ ، السخاوي ، الضوء جـ ٨٥٩من مرة ، توفى سنة 
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د ع  ؛)٥٨( ..."ةبح طر للتراج ل أن یض ن قب ھ ع ازل لابن رار التن ن ق ة إع ارة مك م
  .)٥٩(المكرمة
ر م   لان، أمی ن عج ن ب ن حس ي ب ریف عل ة الش دك ي ح ھ ف ع قوات نة  ةجم س

ـ٨٤٦ ىم، ١٤٤٢/ھ وم عل رض الھج ات  بغ ھ برك ن أخی ترجاعھا، م ً لاس دا دة تمھی ج
  .)٦٠(استولى علیھا في مطلع السنة نفسھاكان قد الذي 

   .ةكافیة عن التكوین العمراني لحدمعطیات لا توفر المصادر التاریخیة   
ا حصن الواردةشارات الإوأقدم  أن بھ اقوت الحموي ب ھ ی ا قال ذا المجال، م ً في ھ  ؛)٦١(ا
ن ویلا  ولك ھفر ات اریخ عن دد ت ات تح ھ  أي معطی ر أن ھ، ویظھ ان عمارت ع ك ي مطل ف
ى الإطلاق ،في أثناء رحلتھ ،م، لأن ابن جبیر١٣/ھـ٧القرن  ا ،لم یذكر المكان عل  كم

ى  ...آنذاك ، وھذا یدل على عدم وجود الحصنسبق ذكره ھ إل ر كانت رحلت ن جبی واب
  .)٦٢(م١٢/ھـ٦مكة المكرمة، أواخر القرن 

ن الأشراف   ا سبق  ،كما أن ذكر المبیت فیھا لبعض الأعیان وأمراء مكة م كم
ق  ذا الغرضأن ذكر، یدل على وجود مراف ك أن الشریف .مخصصة لھ ى ذل دل عل ی

  .)٦٣(، نزل في دور مخصصة لذلكةد، عندما بات في حدمبارك بن أحم
د   ن ح دث ع دما یتح ا عن ت باش راھیم رفع ذكر ةإب غیرة، ی دة ص ا بل ا  ،أنھ بھ

  .)٦٤(ومسجد ذو مئذنة ،حصن
اقیین  زالان ب ویذكر ناصر الحارثي أن العثمانیین أنشأوا بحدة منھلین لسقایة المیاه لا ی

د أن، ولكنھ بالمعاینة )٦٥(حتى الوقت الحاضر ع حدة وج ة لموق د المیدانی ا منھل واح ھم
قایة دواب، دة  وس دة ح ي لبل اق الجغراف من النط یس ض رم ول د الح ى ح ان عل ویقع

       .دراستھ القیمة عن المنشآت المائیةفي  )٦٦(عادل غباشيقد أشار الى ذلك ، والتاریخیة

                                                
  .٥٥٥،  ٣النجم ابن فھد ، جـ -٥٨
  .٦٥٦-٥٥٥، ٣النجم ابن فھد، جـ -٥٩
  .١٨١ -١٧٨، ٤النجم ابن فھد، جـ -٦٠
  .٢٢٦، ٢یاقوت، جـ -٦١
  .٥٧ابن جبیر، -٦٢
  .٦٠٦، ٣الغازي، جـ -٦٣
  .٢٧، ٤إبراھیم رفعت، جـ -٦٤
 ھـ٤٣٠ذ د ن،:الریاض (ثار الإسلامیة في مكة المكرمةالآالحارثي،ناصر بن علي، -٦٥

  .٢٩٢ -٢٩١، )م٢٠٠٩/
عادل محمد نور غباشي، المنشآت المائیة لخدمة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في العصر  -٦٦

ریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم دراسة حضاریة، دكتوراة منشورة ، كلیة الش –العثماني 
  .٤٣٤ - ٤٣٣م، ص١٩٩٠/ھـ١٤١٠القرى، 
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ان   د ك ر ةبح اط زراعي كبی د اللهإإذ  ،نش ن عب ي ب ن عل لیمان ب  ن الشریف س
َ مزروعة بحداء)٦٧(الحسني د  ،، اشترى أرضا ي ی ت ف ى ذوبقی ھ یستزرعونھا، حت ریت

ً )٦٨(اشتراھا منھم الشریف الحسین بن ثابت الشدیدي ع الأرض نخلا ي جمی ، وغرس ف
، كان )٦٩(اغبنیدعى الط ،يوقد تملك ھذا النخل أمیر ترك. ةعشرین ألف نخل ابلغ عددھ

ً على مكة سنة  ـ٦٢٧كان والیا ك  .)٧٠(م١٢٢٩/ھ ة الممالی ي عصر دول ذا  أضحىوف ھ
ً للسلطان المملوكي، كما یشیر  ى النخل ملكا د إل ن فھ نجم ب ك ال  ١٤٥١/ـھ٨٨٥ت (ذل

ك العصر ھغیر أن. )٧١()م ي أواخر ذل ي  ،ف ر ف رد النصوص  ذإ،  ھتملكیحدث تغیی ت
د ي ح ل ف زارع النخ ین لم ان المكی ض أعی ك بع د ورد. ةبتمل نة  فق ار س ي أخب ف

ـ٩٠٨ ان م، ١٥٠٢/ھ ھ ك یمنأن ي ال ب لأب ي الطی ن أب ل)٧٢(ب ن "... ، نخ تراه م ن ااش ب
د المعطي )٧٣(الطاھر ن )٧٤(..."بحداء، ونخل الشیخ عب ً أن جار الله ب ك أیضا د ذل ، یؤك

د ، بأنھا ةفھد یقول عن مزارع النخل في حد ت ق ان كان ن أعی ً لجماعة م ا أضحت ملك
  .انیین للحجاز، مما یدل على حالھا خلال حكم العثم)٧٥(مكة المكرمة

ده، إذ تراجعت د ق زراعة النخل  أنغیر    ي ح انیین، ف ن إأواخر عصر العثم
ذكر أن راھیم رفعت ی تإب ة ھ كان ر مك ً لأمی ا ت ملك ط، كان ة فق تمائة نخل ا س عون  ،بھ

  .)٧٦(الرفیق
ذكر النصوص یع ،آنذاك ،ازدھار الزراعة في حدة   ا، إذ ت اء فیھ كس وفرة الم

ي حدن الشریف سأالتاریخیة،  ً ف ا ي استنبط عین ن عل ن  ،)٧٧(ةلیمان ب ذكر جار الله ب ی
أن  ؛)٧٨(البحرلقربھا من  ،فھد، بأن طعم مائھا أجاج ذكر ب في حین أن إبراھیم رفعت ی

                                                
سلیمان بن علي بن عبدالله الحسني بن سلیمان بن علي بن عبدالله بن محمد التاثر ، لا تعرف  -٦٧

وفاتھ على وجھ التحدید ویرجح أنھا كانت في القرن الرابع الھجري ، جار الله بن فھد ، حسن 
  .)٣ش،، ھام٥٧(القرى ، 

الحسن بن ثابت الشدیدي ، یظھر أنھ من عقب الحسین الشدیدي اخو سلیمان المذكور في  -٦٨
  .)٤، ھامش،٥٧(الھامش السابق ، جار الله بن فھد ، حسن القرى ، 

  .٥٧جار الله بن فھد،  -٦٩
: رةالقاھ(فؤاد السید، : الفاسي، محمد بن أحمد، العقد الثمین في تاریخ البلد الأمین، تحقیق -٧٠

  .٣،٧٥، جـ)م١٩٦٦/ ھـ١٣٨٥مطبعة السنة المحمدیة، 
ً عن جار الله ابن فھد،  -٧١   .٢٢٦نقلا
ابي الیمن بن ابي الطیب ، لم اعثر على ترجمة لھ فیما تیسر للباحث الاطلاع علیھ من  -٧٢

  مصادر ومراجع
  .راجعأبن الطاھر لم اعثر على ترجمة لھ فیما تیسر للباحث الاطلاع علیھ من مصادر وم -٧٣
  .١٢٤٠ - ١٢٣٩، ٢العز بن فھد، جـ -٧٤
  .٢٢٧جار الله بن فھد، -٧٥
عون الرفیق بن محمد بن عون بن محسن ، ولى أمارة مكة في . ٢٧، ١إبراھیم رفعت، جـ -٧٦

  .٦٩٣-٦٩٢ھـ عارف ، تاریخ أمراء مكة المكرمة ١٣٢٣العصر العثماني توفي سنة 
  .٢٢٦جار الله بن فھد،  -٧٧
  .٢٢٦، جار الله بن فھد - ٧٨
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و ا حل م مائھ ین)٧٩(طع ر أحوال الع ى تغی یر إل ا یش اه  .، مم رة می ك بسبب وف ل ذل ولع
د بالإضافة .عذوبة العین فيذلك یؤثر ف ،الأمطار أو قلتھا ار  ةإلى العین، كان في ح آب

  .)٨٠(أخرى
دا ي ح توطن ف ر ة،س ل عب ا الطوی ة ،تاریخیھ ة مختلف ى . عناصر اجتماعی أول

و ال ةالفئات التي تذكر المصادر سكناھا بشكل مباشر في حد م بن ةھ م استوطن . بدری ث
نھم والشاھد على ذلكبعدھم الأشراف،  لأرض م لیمان ل ده  ؛شراء الشریف س ن بع وم

ین الشریديالشریف ا ض ال. )٨١(لحس ن الأشراف بع ا سكنھا م ادیقكم یر یت ى ن، یش إل
نة  داث س ي أح د، ف ن فھ ز ب ره الع ر ذك ك خب ـ٨٨٨ذل اة شم، ١٤٨٣/ھ ن وف نتم ع

  .)٨٢(ةبحد ھأھل ةفي حل ،ابن أمیر مكة الشریف جمال الدین محمد بركات ،الجازاني
ي حد واعتوس أھل مكة بعض   ك ف ا للبساتین،  ةفي التمل یم  جعلمم بعضھم یق

ي سنة  .لبعض الأحداث والجرائم ةجعلھم عرض وھذا ما. فیھا بشكل دائم أو مؤقت فف
د وبنت١٥٠٧/ھـ٩١٣ ین م، قتل ول د المكی م غرّ  لأح ً ث ا ي عین حدخنق ً ف ا بض ةق ، وق

ُخذت ، ةفكانت بدویة مولد ،على الفاعل م  ؛واعترفت بجریمتھا ،مكةإلى أ فنفذ فیھا حك
  .)٨٣(أسفل مكة ،جنما رمھا في بركةمماثل لج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٢٧، ١إبراھیم رفعت، جـ - ٧٩
  ٢٧، ١إبراھیم رفعت، جـ - ٨٠
  .٢٢٦جار الله بن فھد، -٨١
  .٢٨، ١العز بن فھد، جـ -٨٢
جار الله بن فھد، محمد بن عبد العزیز، نیل المنى بذیل بلوغ القرى لتكملة إتحاف الورى،  -٨٣

،  ١، جـ)م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠ مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،: لندن(محمد الحبیب الھیلة، : تحقیق
٢٥٢.  
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  : نتائج الدراسة 
ي : أولاً  لتكشف ھذه الدراسة عن ظاھرة حضاریة شھدتھا الطرق الرئیسیة الت  تتخل

 ً ا ده نموذج ده ح دات والمحطات ، وبل ا البل العالم الإسلامي ، حیث نشأت على أطرافھ
  .لھذه الظاھرة 

 ً ت  كانت بلدة حدة في بدایة نشأتھا محطة: ثانیا م تحول دة ، ث ة وج على الطریق بین مك
  إلى مركز عمراني لھ أھمیتھ على الطریق 

 ً ً سیاسیة في العصر المملوكي : ثالثا   .كان لموقع حدة أثر في أن تمارس ادوارا
 ً ا اري ، : رابع اریخي حض م ت دة كمعل ة وج ین مك دیم ب ق الق اء الطری رورة إحی ض

  .وتوظیف مكوناتھ التراثیة لھذا الغرض 
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  .خریطة توضح موقع بلدة حدة على الطریق بین جدة ومكة


